
 

 : الديمقراطية مشكلة أم حل؟

 رياض نعسان أغا. د

ي       م الإعلان عن مشروع دول ر ا     منذ أن ت دة لتغيي ات المتح وده الولاي ة     تق شرق الأوسط وفرض الديمقراطي ة  (ل قم
و   اني يوني ام       ( 2004 الثم سنكي ع دة هل ى غرار معاه ا     ١٩٧٥عل سوفيتي ودول أوروب اد ال ة الاتح ر أنظم   لتغيي

أن رأوا النموذج الذي قدمته  الشرقية بدأ العرب يتخوفون من هذه الديمقراطية التي يراد فرضها عليهم ولا سيما بعد
د    وتها في العراق، وقد بدأ بناءالولايات المتحدة لدع ديمقراطي الجدي د زوال نظام صدام   (العهد ال ى   ) بع دمير البن بت
دم        التحتية والمؤسسات م ق وز حضارية، ث ا من آن ا فيه  وتسريح الجيش والشرطة، ثم نهب المتاحف والمكتبات وم

الاحتلال، وقد رافق عملية تقديم  رؤيته الليبرالية المدهشة لحقوق الإنسان في سجن أبو غريب وفي سواه من سجون
اء         النموذج انتشار مريع للمافيات والعصابات الإرهابية ل أبن ة، وتقت ة المنظم ارس الجريم دأت تم ي ب المشبوهة، الت

 ذلك جعل المتشوقين إلى الديمقراطية في الوطن العربي يفضلون الاستبداد ألف مرة على الشعب باسم المقاومة، آل
ه الحق   ) ةالفوضى الخلاق(هذه  ه      التي ابتكرها المحافظون الجدد لتخلق عالماً يضيع في سود في دل، وت والمنطق والع

ة   القوة المطلقة التي تتيح لإسرائيل أن تصبح الدولة الأعظم في الشرق الكبير الذي سيتكون من دويلات صغيرة إثني
 .متصارعة وعرقية ومذهبية وطائفية

ثمن      ابات ديمقراطية آانت مخرجاًصحيح أن العراق نعِم لأول مرة بانتخ دماء، إلا أن ال ستنقع ال سياسياً ممكناً من م
راق   الذي دفعه الشعب لهذه الديمقراطية آان باهظاً جداً، وأخطر ما فيه بعد الضعف وفقدان الأمان تهديد عروبة الع

  .وسيادته ووحدته
 

تبدادها أن الهدف الحقيقي من التبشير الأميرآي اس وليس خافياً على الأنظمة العربية على اختلاف أنماطها ودرجات
تلخص في            بالديمقراطية هو جعلها فزاعة ي ت ة الت ذعن للمطالب الأميرآي م ت ل إن هي ل ة بالرحي لتهديد هذه الأنظم

إسرائيل يتم  فمن سارع وأذعن ونال شهادة حسن سلوك من) إسرائيل وتمكينها من تنفيذ مخططها التوسعي إرضاء(
إن       إعفاؤه من ا أ ف ردد أو تلك اً، ومن ت ه متحفي ان نظام ه      لديمقراطية حتى لو آ شهر في وجه ة سي .سيف الديمقراطي

ات  صالح           والعرب يدرآون أن الشعب الأميرآي ب م اختطفت ل ون أن بلاده وه يعرف ثلهم، ومثقف ره م ى أم اً عل مغلوب
وءة   الصهيونية حيث ولن (تحققت نب وري أف     ) لنك د وصف ي شهيرة، وق ة ال ري  التحذيري سلام  (يني ة ال ) اليهودي  داعي

  ."أميرآا أميرآا تسيطر على العالم وإسرائيل تسيطر على"حالة العالم اليوم بقوله 
 

ل          ة إلا أنني أجدها مث ر بالديمقراطي اني الكبي رغم من إيم ى ال ل         وعل ا المث ق عليه ي ينطب ات الت سواها من النظري
ى         الولايات المت فحتى) جرب تحزن.. اقرأ تفرح(الشهير  وم عل ى الي م تجرؤ إل ة ل الم بالديمقراطي شر الع حدة التي تب
الكونجرس سنتيا  ونذآر صرخة النائبة في)  سبتمبر١١(التحقيق في أخطر جريمة تعرضت لها في تاريخها  متابعة

ن أخرس   "حين قالت " اجلسي واخرسي"مككيني بوجه من قال لها  شعب       لن أجلس ول ام ال ة أم حتى تنكشف الحقيق
ة      ". يالأميرآ ا من أنصار نظري ي اتهمت بأنه اب عن          لكن مككين روس بكت اليري لاب اع ف ذها دف م ينق ؤامرة، ول الم

ن  د خرجت م صمت، فق ؤامرة ال ة    م ى الديمقراطي داعون إل م ال ه له ا يخبئ رب مم ذرت الع ونغرس وح ا . الك وأم
ر  .  الحقيقةولكنه وصف بأنه مجنون لأنه قال" الصحوة"ديوك فقد أطلق آتابه  السيناتور ديفيد م يغي ر تجرؤ    ول الكثي

لا تتسع لأي رأي يخالف الصهيونية ) هالي إلكس(على الكلام، فديمقراطية أميرآا الخارجة من جذور ) بول فندلي(
ادت      العالمية، وفيها يتداول الحكم حزبان بينهما و أب اختلافات شكلية طفيفة، ولا يجرؤان على انتقاد إسرائيل حتى ل

سياسية  إسرائيل التي تتباهى بالديمقراطية يتم تداول السلطة منذ خمسين عاماً بين أعضاء نخبة شعب فلسطين، وفي



اني   ه علم أن       .محدودة تسيطر على آل شيء وتنفذ تعاليم الصهيونية في مجتمع يزعم أن راف ب د من الاعت ولكن لاب
شكيل  الديمقراطية التي يضيق بها ساسة الغرب ومعهم ساسة إسرائيل يتقنون اللعبة  صدر العرب، لأنهم يسمحون بت

ة  أنهم           الأحزاب المعارضة وبحري ة الإعلام، فك دني وبحري رأي وبالتظاهر وبتنظيمات المجتمع الم ر عن ال  التعبي
ذي تجاهل العرب    ه   يطبقون حكمة الداهية العربي معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه ال اس    "قول ين الن لا نحول ب

  سلطاننا ننا وبينوألسنتهم ما لم يحولوا بي
 

ى     والكثرة من العرب اليوم يواجهون إشكالية آون الديمقراطية مشكلة شكلة إذا جاءت عل وحلاً في آن واحد، فهي م
شر     ى ن ادف إل ة  الفوضى (الهوى الصهيوني اله ارة        ) الخلاق ة، وإث دم الثوابت الفكري ة، وه ى الاجتماعي وتفكيك البن

شوا في   الكوامن من ي،    الصراعات العرقية والطائفية وإتاحة الفرص لأعداء العروبة والإسلام آي ينه الجسد العرب
اء           ل إنه ة والإسلامية مث يم العربي ديلاً عن الق ة ب يم الغربي دموا الق ة        ويق ة والمثلي ى الإباحي دعوة إل نظام الأسرة وال

والهدف الصهيوني من هذه الدعوات تحطيم . عيةالآمن خارج إطار الشر والشذوذ وحق المراهقين بممارسة الجنس
دم   ه            المقدسات وه شر في ي تضعف المجتمع وتن ة، وبث الفوضى الت سيحية والإسلامية والقومي يم الم الانحلال   الق

   .والضياع
 

دل أن تصير   ا          ولكي تصير الديمقراطية حلاً للمشكلات العربية ب إن الفرصة م وة، ف رى حين تفرض عن شكلة آب م
ة بوش       ) بيدي لا بيد عمرو) ة للعمل بالحكمة العربية الشهيرةتزال سانح ستفيدوا من نظري حيث بوسع العرب أن ي

ذرائع،      حول الحرب الاستباقية، سد ال ة، وت ى الفوضى الهدام  فيسبقوه إلى تحقيق ديمقراطية وطنية تسد الطريق عل
الذي لم ينجحوا قط في    وي لأهمية الزمنوبوسعهم أن يسارعوا إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية عبر فهم حي

د     "القائلة  استخدامه، فهم يصلون متأخرين دائماً ويتجاهلون حكمة أجدادهم ى الغ وم إل ست   " لا تؤجل عمل الي ا ل وأن
لأن الزمن يتسارع، ولا وقت فيه للتردد أو التلكؤ، ولا وقت آذلك للإسراف  من أنصار الإصلاح التدريجي البطيء

سي           ف في التنظير، واآبي والتون د الك الات ودراسات عن الإصلاح من عه اً ومق ات آتب اني   قد امتلأت المكتب والأفغ
ازه ضئيل    ومحمد عبده وسلامه موسى إلى عهد الجابري وعروي وحنفي وغليون وتيزيني وسواهم، لكن ما تم إنج

أن      ما آتبه الكواآبي صالحاً   بالقياس إلى الممكن، بل إن ثمة تراجعات مؤسفة تجعل ة، آ ساحة الفكري داول في ال للت
  .العربية شيئاً لم يحدث عبر العقود

 
ة         وآان بوسع العرب وحكامهم أن يفيدوا من فهم النبي محمد عليه الصلاة  الم في ثلاث ر الع د غي زمن، فق سلام لل وال

ى    أنظمة العرب، ولا شيء في دنياهم يتغير، مع أن ا عشر عاماً، بينما تمر السنون بل القرون على لإسلام أنكر عل
ة        الآباء أن يربوا ادات وأخلاق متحرآ ه من ع وا علي ا ترب رم االله     . أبناءهم على م ي آ ام عل ال الإم د ق ه   فق لا "وجه

ه،   وقد تناسى العرب" تخلّقوا أولادآم بأخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم والمسلمون أهمية فهم الزمن وتحولات
ه، فتخ   تجابة لمعطيات رورة الاس ن وض وا ع دم       لف ادين التق الات ومي ل مج ي آ بقوهم ف ذين س رين ال .الآخ

وة         والعرب اليوم يملكون من م ق ي أفضل، فه نهم من حضور دول ا يمك  الذآاء والفهم التحليلي لموقعهم من العالم م
أية المقهورة، وليس بوسع  بشرية واقتصادية وفكرية مهمة، وستكون معهم حين يجدّون آل الأمم المسلمة والشعوب

ان   فلو اتفقوا في. دولة مهما عظمت قوتها العسكرية أن تلتهمهم القمة القادمة على قلب رجل واحد، أن يوقفوا الطوف
ع     دلوا آل الواق ادم، لب داً، ويكتفي              الق ى بعض حين يواجه تهدي رج بعضهم عل دل أن يتف شونه، ب ذي يعي المزري ال

ى دو  بالأس اهلاً أن ال سي، متج الك نف م أس ول الله ي ويق ن يبق صهيوني ل ه، وأن المخطط ال ادم علي ذر ر ق ن ي .ول
 

شجع      ه ن ة، وب وق الأم ى حق شرق وفي        والشعب العربي ينتظر إصراراً من الأنظمة عل ساندتنا شعوباً في ال ى م عل
دة ولا      الغرب تضيق بالتسلط وبغياب الديمقراطية الدولية، ات المتح والعالم يدرك أننا لا نسعى إلى حرب مع الولاي

ى ل   إل رب، ب ع الغ ة م ضارياً          قطيع اً ح شترآة، وتفهم صالح م ق م ة، وتحقي راآة متوازن د ش س نري ى العك عل
ا             للخصوصيات ا فعلن ود آم ايش مع اليه تعداد للتع ن الاس سلام مع إسرائيل، ونعل ة، ونطلب ال رون   الثقافي ر الق . عب

دل، فكيف بوسع العرب أن  يئاً من الع دة ش ات المتح ق الولاي ى أن تحق ات  ولكن عل ب الولاي ة مطال وا بعدال يقتنع
دولي في      المتحدة وهم يرونها تقيم الدنيا من أجل نزع أسلحة انون ال حزب االله، وتهدد سوريا رغم أنها لا تخالف الق

ا تغمض      شيء، ولا تطلب أبعد من ا، بينم ا لقراراته  حقوق صانتها لها الشرعية الدولية التي أآدت سوريا احترامه
ي الولايات المتحدة ع دولي،       ينها عن ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي تملكها إسرائيل، والت سلم ال ا ال دد به باتت ته



ا   إذا آانت  . وهذا ما أآدته استطلاعات الرأي في أوروب د          ف ا تري صدقوا أنه د من العرب أن ي دة تري ات المتح الولاي
طلبت  ن إسرائيل أن تنفذ القرارات الدولية آماللمنطقة، فلتقدم لهم خطوة عادلة، ولتطلب م السلم والأمن والاستقرار
د      ، وأن تجبرها على التخلص من ترسانتها التدميرية آي١٥٥٩من سوريا تنفيذ القرار  ا تري ى أنه يطمئن العرب إل

  .السلام، ولا تضمر التوسع والعدوان
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